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 أدب جزائري/ السنة الثالثة ليسانس                                     الجزائري              الأدب الصوفي: مادة

   بن زياني: أستاذ المادة                                                                   04الدرس رقم ّ 

  

 .الكرامات والأولياءأدب : موضوعات الأدب الصوفي الجزائري

 :تعريف الكرامة)1

مَةٌ ”: عَرَّفَ السفارينى الكرامةَ بقوله    ليس : أي"الكرامةُ وهي أمرٌ خارقٌ للعادة، غيرُ مَقرونٍ بدعوى النُّبُـوَّةِ، ولا هو مُقَدِّ

ذلك  على يدِ عبدٍ ظاهرِ الصّلاح؛ عَلِمَ �ا] الأمرُ الخارقُ : أي[، يَظْهرُ "إرهاصاً، وهو الخارق الذي يظهر للنَّبيِِّ قبْل بعِْثتَِه

  ".العبْدُ الصالحُ أمْ لمْ يعلم

وصاحبُ . وقد اتفّق العلماءُ على أنّ الكرامةَ يظُهِرهُا اللّهُ تعالى على يدِ بعض أوليائهِ، الذين جمعوا بين الإيمان والتقوى  

وهي تَدُلُّ على  -علماءُ كما قرّر ذلك ال- الكرامةِ لا يدّعي النُّبوَّةَ، ولكنْ كراماتُ الأولياء تدخل ضمن معجزاتِ الأنبياء 

 .وعلى صِحَّة الطريق الذي سلَكه الوَليِّ  - صلّى اللّهُ عليه وسلّم -صدق النّبيِِّ 

 :ليأدب الكرامة والو في  يةثر الكتابة النملامح وخصائص )2

معرفيا وفـنيا المشرق قبل تطورا  -  هولياء إليالأأدب الكرامات و  نتميحيث ي –ية الصوفية ثر د مسار الكتابة النهش     

سمات فنية  في كتاباته تجسدت فيصو كاتب  و أوله)  ـ 243ت( بيـارث المحاسالحكان فقد   ،بيالعر المغرب 

 والنفّري، هرسائلفي  البغدادي لجنيداثم تلاه ... ثر الصوفيبالن صةبر ة الروحية الخاالنـ في تجـسدت وظـة،لحم

، إذ الفنيـة أيضا كالهقد تطورت أشثر الصوفي فمسار النفي  التطورهذا مع  بالموازاةو  ،يرهموغ...يبوابـن عر  فالتوحيـدي،

 وخواطر المناجاة،ين الشيخ ومرديه والرسائل المتبادلة ب التعليمية، والقصص م والمواعظ،لحكَ وا المناجاة،ين ب" تنوعت

 يهاأساليب يتجاوز ف الروحية بوساطةت والمقاما خبـار الصوفية،كايات الخوارق، والكرامـات،وأوحوالتضرع، والابتهال 

بجمال التجربـة الـتي والعميقة،و الغزيرة   ،الجديدة  الصوفيةللإحاطة بالمعاني ير الأدبي في محاولةوالتعـب الفلـسفي، لحالمصط

 ".  �اوفراد  اهعنـ عبـرت

 لاَ بد لأي كتاب يها، أيعل بل أصبحت تدل ،تبالكراما ين الشيخ ومرديهنت المناقب والرسائل المتبادلة بتر اق كما   

المناقب : ا نا لهاان أن جعلت الكرامات عنو الأولياء وشيوخ الطرق الصوفية، وكمن كرامات  يرالمناقب أن يحتفي بالكث في

  .  المختلفة الكرامات ضروب من لىيحيل مباشرة ع) منقبة(الصوفية،ولفظ 
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ر الصوفي وتمري التيار شرفي خدمة وناما هالتحديد دورا  لى وجهكتب المناقب تلك أو النصوص الكرامية ع  أدّتو     

 ل نجاح،بك يهالة إلكوالرسالة المو �ا نوط الم تحقيق الغرض ايح لهتات تيز لما للكرامة من خصائص وم باته الإصلاحية،خطا

  :كو�اى من  ها يتأتنجاح وسر

ي  ير ا القبول لدى العامة والخاصة،كما أّ�ا قالب تعبا بالمقدس يكفل لههوارتباط مرتبط بالدين، يتعبير  لقالب أو شك_ 

 . ثارةالإق و في الوقت نفسه المتعة والتشوي مليحو الأذهان  القلوب و لىب إقري

دونما التّعرض المباشر  ا�تمعإلى   �مر خطاباوظفها الصوفية لتمري ،ترالسيه و التمو  لىيملك القدرة ع نص ملتوٍ  ّ�اولأ_ 

  .لى قرارا�اح بالتمرد عالإعلان الصريأو  لمقارعة السلطة،

من  يرالكث عنه زتعج ما ريتمر جح في تن هيف الكرامة،ور الذي تلعبه ذا الدهو  يّة،الأهمذه �دين عي المر انطلاقا من و و   

 هوتنظيم يبها وترتنهممكن م قدر برجل جمع أكأ وتنافسوا منسابقوا ت ة زمنية قياسية،فتر  فيو  ،خرىالأطابات لخأنواع ا

 .  ضمن مصنفات عرف بكتب المناقب الصوفية

 :زائري القديمفي  الأدب الج أدب المناقب والكرامات) 3

لى للتصوف،ثم انتقلوا إ ساسيةالأ المصنفات ينسيط مضامتب فيدون وتسابق المري ،في الجزائرالمؤلفات الصوفية  كثرت    

هنا انطلق تشكيل  من وسط،الأصوفيّة لم تكن معروفة إلا بالمغرب  هبومذا هاتشكيل اتجات في واحنتاج ونجالإمرحلة 

 . مصادره المختلفة كما سبق وأشرنا برشبعوا بمبادئ التصوف عتعد أن بزائر لجلمتصوفة ا الصوفيّة صوصيّةالخ

وراد والأ والأذكار كم وشروح القصائد الصوفية،لحوالمواعظ واوالمنظومات والمناقب  والرسائلإنتاج الكتب  ثروك     

 ذلك من يروغ...الصلاة والسلام بي عليهة النير س في في الروحانيانب الصو تسلط على الج تية الالنبوي والمدائح والردود

المؤلفون لا " حيث أصبح م،يهسابق م وتجاربتي احتكرها المريدون وشيوخ التصوف لنقل تجار�جناس والقوالب الالأ

 - التصوف لدرجة أن التأليف في " أو متقدمين عنهم من لهكانوا معاصريل التصوف سواء  أه مفي أذها�يؤلفون إلا و 

جعلت من حياة تي خاصة كتب المناقب الصوفية ال. هعاليمتدريسه ونشر ت من يربكث ثران أكك -خرى الأعكس العلوم 

 :  ذا ا�الفي ه ما ألُفهر من أش ام موضوعا له�م وخوارقهكرامام وسرد  يرهم وتعداد فضائلهالمتصوفة وس

 897ت " (انيالتلمسلي الملا يم بن عمرهمحمد بن إبرا " هألف: المناقب السنوسيةفي  ب القدسيةالمواه_ 

 ) م1492 - 

لمحمد : سب والدارنال نوار،سيدي أحمد بن يوسف الراشديالأ برار،ومعدنالأ مناقب زمزمفي  اربستان الأزه_  

 ـ  923سنة لي حواولد ،يعيالصباغ القل

 .  و نكلأبن عبد الكر م الف :العلم والولاية  عى كشف حال من ادفي  الهداية  شور نم_ 
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 .  لأحمد بن عمار:  فضلاء العصر  في لواء النصر_ 

 حمدبن أالله لعبد الرحمان بن عبد  : سيعيان من أشراف أغر ذكر الأفي سلجمان النفيعقد ا_ 

 .  التيجاني

  )  م1460- 865  (ي بو العباس أحمد بن أحمد البجائلأ : ديبالأ  وضةأنس الغريب ور _ 

من شيوخ الطرق الصوفية من  ذكر كرامات وخوارق ومآثر شيخفي  امللى تخصيص مصنف كالبعض إوفي المقابل اتجه    

 :  ذلك

 .    لمصطفى بن الحاج بشير : انية الشاذليةالزييقة الطر في سمانيةلجرواح االأنفاس و هارة الأط_ 

 .  ول المؤلفهو مجهو  : انمحمد بن أبي زي لحاجة الشيخ سيدي ايرس، في فتح المنان_ 

المعسكري  لمحمد بن محمد الغريسي:  خيارلأاوبعض أصحابه  ي الدرقاويفي مناقب مولانا العرب سرار،نز الأك_ 

  )  1854ـ-  1271ت ( انيالملقب أبو ز 

 :برينيذج من كتاب عنوان الدراية للغو نم  

 ـ   )ه 495 ت(الأندلسي لحسنمن كرامات أبو مدين شعيب بن ا -

 ،لىمعالم الع هرت لهفظ "تبارك الذي بيده الملك" سورةلى إ هىانت تىقرأ ح أنه –عنه الله ضير  – هسمعت عن_   

الله ضي ر  -عض المشيخة برني بوأخ مرماه، وغاية تهاهانت تلك السورة سورة منكف ،لحلىبأحسن االله ب هواممن  لىوتح

سمعا عنه أنهّ  ،االله عنهما ضير  - الاشبيليق وأبو محمد عبد الح ،ليسيالم ليأبا ع... الشيخين القاضيينأن  -  منهع

انا كف ورة،كبالقراءة إلا عند السورة المذ  نتهيلم ي هأن مع سره المكنون، لىعالله أمر  اطلع من هوأنّ   من العلم بفنون،يأتي

إليه إلى   فسارا ما عنده، لىطلاع عالاو  همع جتماعالا لىع يهمرأ فاتفق سمعان،ه يادان يحيلان ما عنيكبان،و عجيت

يستخرج الدرر من أمور و في  يفيض ياهدخلا فألقف ،أصحابهعض خواص بمع  يهماانا يجلس فكاللذين  ه ديسجأحد م

ة رؤي ماولم يكن له ما،ه وسلّم عليهفسلّما علي همراملى ما يخصه من ورجع إ ،هأن فرغ من كلام لىفجلسا إ البحور،قيعان 

ذا من جملة  هان وك عم،ن: لي، فقالاسيالم ليأبو ع هذا فالفقيهوأما  ق،لحاعبد  أبو محمد هذا فالفقيهأما  :مافقال له قبل،

 تبارك الذي" سورة لىإ هىانت هأنه سمعا عنما له أ� وذكرا ،هوعن مبلغ قراءت ،هبدراست هىحيث انت فسألاه... هكرامات

 تهاعديت،ولو تيسدر  �ا،فوجدكانت سورتي  عم،ن:  وقال هعنالله  ضير  �مافأجا ، يهالم يزد عل هوأن ،"بيده الملك

ي قل ب: " لهو يقو و  ساره،يو  هيمين اً عن يرصوفية،مش عةنز ما مخاطباً بثم التفت إليه ،يمالكر  هسبحات الوج نيلأحرقت

الله الفضل بيد  وأنّ  سب،لمكاا هاسعتب لا همواالله  ا بأنوقد تأكد العلم عندهم ،هفانفصلا عن " لّ فأنا الك علّي دل،و 

 ." شاء يمن  هيؤتي


	1)تعريف الكرامة:

